
¶ الجديد: هل تشــــــعر بالتفــــــاؤل بين حاضرنا 
وما نسميه مستقبلنا؟

● أمـــين معلـــوف: ليس في وســـعي 
أن أقـــول إنني متشـــائم. أعتقد أن هناك 
مشـــاكل خطيـــرة يجـــب أن نكـــون على 
دراية بهـــا ونحن بحاجة إلـــى حلها. لا 
يمكننـــا القـــول أنه لا توجـــد حلول، لأن 
مســـؤوليتنا هي إصـــلاح هـــذا العالم. 
علينـــا أن نتعايش معا، وعلينا أن نبني 
حياتنـــا المشـــتركة علـــى أرض صلبـــة، 
ونحن بحاجة إلى إيجاد حلول. ولا أظن 

أن اليأس والتشاؤم أحد هذه الحلول.

أكثر من هوية

ــــــت عربي ومســــــيحي وشــــــامي  ــــــد: أن ¶ الجدي
ولبناني وفرانكوفوني وتعيش في أوروبا؛ هوية 
واحدة، ولكــــــن بمتفرعات متعددة. ما رأيك في 
حلم الاتحاد الأوروبي، الذي جمع 27 هوية في 

عضوية واحدة؟

●  أمـــين معلوف: أعتقـــد أن مفهوم 
لا يحتـــاج إلـــى أن يكـــون  ”أوروبـــي“ 
وحيـــداً. أعتقد أن الموقـــف الأكثر حكمة 
والأكثر واقعية والأكثر عدالة هو أن كل 
شخص يســـتطيع اكتساب هذه الصفة. 
أنا، كما تقولون، وُلدت في لبنان، لكنني 
عشـــت في فرنســـا منذ 40 عامًا. ما زلت 
لبنانياً، لكني أصبحت فرنســـيًا أيضًا. 
أنتمـــي إلـــى كلتـــا الهويتـــين ولا أريد 
الانفصال عن أيّ منهمـــا. يوجد العديد 
من الأشـــخاص في أوروبـــا ممّن لديهم 
هويات متعددة، والذيـــن هاجروا مثلي 
من مـــكان إلى آخر ويرتبطـــون ببلدهم 
الأصلي بالطريقة نفسها التي يرتبطون 
بها ببلدهم الذي يستضيفهم. والبعض 
الآخر لديه ارتباط إقليمي أو لغوي كبير 

بهذا البلد.  
الموقف الوحيـــد المعقول، من وجهة 
نظـــري، هو تشـــجيع كل شـــخص يملك 
أكثر مـــن هوية على قبول تعدّد هوياته، 
والعيـــش في وئام مع كل منها. هذه هي 
الطريقة التي ستفوز بها أوروبا والتي 
ستساعدها على ازدهار الاتحاد الجامع 
لكل هذه الهويات. ومع ذلك، فإن البحث 
عن أدنى قاســـم مشـــترك بـــين 27 دولة 
أوروبية هو منظور مقيد للغاية. الشيء 
المهـــم هو أن نرى إلى أين تمضي كل من 
هذه الهويات التي تشـــكل أوروبا لأنها، 
كمـــا أراها، هي التي توحّـــد أوروبا مع 

العالم بأسره.

الخوف من الآخر

ــــــد: دافعت دائمًا عن الحاجة إلى بناء  ¶ الجدي
الجســــــور بين الثقافــــــات، وخاصة بين ضفتي 
البحر الأبيض المتوســــــط. هــــــل تعتقد أن هذا 
ممكن في ظل هــــــذا العصر الذي تزدهر فيه 
القومية وكراهية الأجصورةانب والعنصرية 

والفردية؟ هل هذا ممكن؟

● أمين معلوف: أعتقد أنه عندما 
وكراهية  الشـــعبوية  مظاهـــر  تبرز 
ما  فغالبًا  والعنصريـــة،  الأجانـــب 
يكون هناك سبب، ومن الضروري 
معالجـــة هـــذه القضيـــة. عندمـــا 
يكون لدى الشخص سلوك يتسم 
برهـــاب الأجانـــب والعنصريـــة 
فهناك حتماً خوف من شيء ما. 
ليس مـــن الضـــروري أن تقول 
ببســـاطة ”لا تخـــف“، بـــل من 

الضّـــروري محاولة فهم ســـبب خوفهم 

ليكونـــوا قادريـــن علـــى معالجـــة هـــذا 
الســـبب. نحـــن في هذا العالـــم الصعب 
والمعقـــد، حيـــث يرى الجميـــع الأحداث 
وكل شـــخص لديه ســـبب للخـــوف من 
كل ما يحدث. لذلـــك، يأتي دور الزعماء، 
والأشـــخاص ممن يتعاملون مع وسائل 
التواصـــل أو الكتابـــة، وهـــو الســـماح 
للنـــاس بالعيـــش في وئام مـــع بعضهم 
البعض، ومســـاعدتهم على التغلب على 

المشاكل والأحداث التي يعيشونها.

الناس سواسية

ــــــة مختلفة  الجديد: عشــــــت فــــــي دول عربي
ذات غالبية مســــــلمة. هــــــل تعتقد أن هذه الدول 
ــــــى مواجهة  ــــــدرك حقًا الحاجة إل الإســــــلامية ت
ــــــات الحداثة؟ هل حقيقــــــة أنه لم يتم حتى  تحدي
ــــــم للعصر  ــــــم نظام سياســــــي ملائ الآن تصمي
الحالي ما يجعلنا نعتقد أن الإســــــلام يتعارض 

مع العقلانية العلمانية للثقافة الحديثة؟

● أمين معلوف: اهتمامات الناس هي 
نفسها في بيروت أو الجزائر أو مدريد أو 
بوغوتا. يســـأل الناس عن الشيء نفسه، 
لديهم التطلعات العميقة نفسها. يريدون 
أن يعيشوا حياة أفضل، وأن يكون لديهم 
المزيد من الكرامـــة، وأن يكونوا في بيئة 
تســـمح لهم بتطوير ملكاتهم الشخصية. 
أنـــا مقتنع بأنه لا توجد اختلافات كثيرة 
بين تطلعـــات العالم العربـــي وتطلعات 
العالم الغربي. لا يوجد أيّ تعارض، على 
الرغم مـــن أن التاريخ عرف أزمنة ظهرت 
فيهـــا حضارات أفضل مـــن غيرها. ومع 
ذلك، يتغيّر العالم اليوم بشـــكل ملحوظ، 
إنما الهـــدف النهائي هـــو إرادة الناس 

ونزوعهم لتحسين حياتهم.

مسألة اللامساواة

ــــــى الرغم من  ــــــت تلاحظ أننا عل ــــــد: أن ¶ الجدي
ــــــا جميع الوســــــائل المتاحــــــة للتصرف  امتلاكن
ــــــى التصرف  ــــــح، فإننا نصرّ عل بشــــــكل صحي
ــــــك، ووفقًا  ــــــة. ومع ذل بطريقــــــة خاطئة ومضلل
ــــــرة لك،  للعديد مــــــن مصادر الدراســــــة الأخي
يمكــــــن الاســــــتنتاج أننا نعيش فــــــي أعدل وقت 
ــــــي يقدمها برانكو  ــــــخ. فالبيانات الت فــــــي التاري
أن  ميلانوفيتش في كتابه ”عولمة اللامســــــاواة“ 
مستوى عدم المساواة الاجتماعية في العالم قد 
انخفــــــض إلى حد كبير. أليســــــت هذه البيانات 

سببًا مقنعًا للتفاؤل؟

● أمين معلوف: يدور الأمر هنا حول 
قضيتين. فـــي المقام الأول، الفكرة الأولى 
التي تم تطويرها في غضون الســـنوات 
الأخيرة، مفادها أننا نعيش في وقت أقل 
عنفًـــا، وهذا صحيح. وهي تســـتند إلى 
العديد من الدراســـات التي أجريت على 
عصـــور ما قبـــل التاريخ والتي تســـجل 
معدلاً للوفيات بســـب العنـــف أعلى مما 
هي عليه فـــي الوقت الحاضر. ومع ذلك، 
لا ينبغـــي أن يكـــون لدينا شـــعور زائف 
بالأمـــان لإقنـــاع أنفســـنا بأن كل شـــيء 
يســـير على ما يرام، لأننا اليوم لا نمتلك 
نفس المتطلّبات، ولا يمكننا الاعتماد على 
انخفاض عدد الأشخاص الذين يموتون 
بعنـــف. الأمر هنا يتعلـــق بمعرفة ما إذا 
كنا نســـتخدم القوة التي نمتلكها بشكل 
جيد، وما إذا كنا نتحرك بشـــكل صحيح 
نحو نمـــاذج متطورة. لا ينبغـــي لنا أن 

نُسكت ضمائرنا بمنتهى البساطة. 
ثانياً، هنـــاك قضية عدم المســـاواة. 
وأنا أوافق أن التمييز انخفض على مدى 
فترة من التاريخ، وفقا لدراسات الولايات 
المتحـــدة. ومنـــذ بدايـــة الثلاثينات من 
القرن الماضي في عهد الرئيس الأميركي 
فرانكلـــين روزفلـــت انخفضـــت معدلات 
التمييز وعدم المســـاواة واستمرت هذه 
الممارسات حتى سبعينات القرن الماضي 
ومطلـــع الثمانينـــات منـــه. ولكـــن فـــي 
الســـنوات الأخيرة، اختلف الأمر وبدأت 
معدلات عدم المســـاواة في التصاعد مرة 
أخـــرى. وكما ذكـــرت ســـابقًا، لا يمكننا 
مقارنة أنفســـنا بالعصور الماضية. لذلك 
يجب أن نظل متيقظين. نحن ننجرف في 
تيار تفاقم مبادئ عدم المساواة. وأصبح 
مبدأ المساواة، الذي كان مقدساً لسنوات 
عديدة، الآن موضع تساؤل. نشاهد اليوم 
العديـــد من الشـــخصيات العامـــة التي 
ينمو وضعها الاقتصادي يوميًا بشـــكل 

غير مسبوق.

تظاهرات اللبنانيين

¶ الجديد: الســــــخط والغضب يغمران 
شــــــوارع لبنان، موطنك الأصلي، ماذا 
يمكنك أن تخبرنا عن الوضع الحالي؟

انطلقـــت  معلـــوف:  أمـــين   ●
طويلـــة  فتـــرة  منـــذ  المظاهـــرات 
بســـبب الصعوبات التـــي يواجهها 
اللبنانيون في العيش بشكل أساسي. 
حيث علـــى مدى عدة ســـنوات، هناك 
انقطاع فـــي التيار الكهربائي بشـــكل 
متكرر، وفي بعض الأحيان هناك نقص 
فـــي المنتجات الأساســـية مثـــل الخبز 
والأدويـــة. وحتى أن هنـــاك صعوبة في 

الحصول على مياه الشرب.
في لبنـــان، يعاني النـــاس كثيرًا من 
هـــذا الوضع. وفـــي الأســـابيع الأخيرة، 
تســـبّب فـــرض ضريبـــة جديـــدة علـــى 
”واتساب“  التواصل  تطبيق  اســـتخدام 
في تأجيج غضب جماعي أدّى إلى خروج 
الناس إلى الشوارع للاحتجاج. لا أعرف 
إلى أين ســـيمضى هـــذا التظاهر أو إلى 

متى سيســـتمر، لأن النظام السياسي في 
لبنان، على الرغم من ممارساته الفاسدة، 
إلا أنـــه نظـــام قـــوي ومترســـخ للغاية، 
لدرجـــة يصعب معهـــا إزالته أو الإطاحة 
بـــه. لا أعرف ما الذي ســـيقدر المحتجون 
على فعله، لكن نواياهم بالتأكيد حســـنة 

وشرعية للغاية. 

السودان، الجزائر، العراق

¶ الجديد: هناك وضع آخر مشــــــابه يحدث في 
الجزائر، في ما يســــــمى بالحراك الشعبي. هل 
تعتقــــــد أن الشــــــعب الجزائري ســــــيحصل في 
النهاية على مطالبه بإقامة ديمقراطية حرة؟

● أمـــين معلوف: ليس فقـــط الجزائر 
التي تمرّ بشيء من هذا القبيل. كان هناك 
عدد كبير من المواقف المثيرة للاهتمام في 
الأشـــهر الأخيرة حدثت فـــي دول أخرى، 
كما في الســـودان، حيـــث أدى الاحتجاج 
إلى عمل تغيير حقيقي. لا أعرف ما الذي 
ســـيحدث في المســـتقبل، ولكن في الوقت 
الحالـــي، تم انتخاب حكومـــة مقبولة من 
قبل الشـــعب الســـوداني على مـــا يبدو، 
ولديها منظور جديد حول المستقبل، لذلك 

سيتعين علينا أن ننتظر ونراقب.
وبالمثـــل، تتكرر الوقائع نفســـها في 
العراق، رغـــم أن الاحتجاجـــات في هذه 
الدولـــة كانـــت أكثـــر عنفًا، وقـــد نتجت 
من انعـــدام الثقة في النظام السياســـي. 
الوضع في العراق يشبه بشكل ما الوضع 
في لبنان، لأنه علـــى الرغم من أن النظام 
السياسي في العراق ليس قوياً بالدرجة 
الكافية، إلا أنه من الصعب استبداله، لأنه 
يقـــوم على التوازن بين مختلف الفصائل 
في البـــلاد. من الصعب للغايـــة التحول 
عـــن هذا النظام، وحتى الآن لم يحدث أي 

تغيير جذري.
أما بالنســـبة إلـــى الجزائر، فالوضع 
يبدو غريبـــاً بعض الشـــيء. فالناس في 
الشوارع منذ عدة أشهر، ورغم ذلك، تبدو 
المظاهرات هادئة ومســـؤولة. الغريب في 
الأمـــر أن المتظاهريـــن لم يقدمـــوا بدائل 
بعـــد، ويزعمـــون أنهـــم لا يريـــدون هذا 
النظام السياسي المليء بالمافيا والفساد. 
وعلـــى الرغم من نجاحهم في إقالة بعض 
أفراد الســـلطة، إلا أنهم ليس لديهم قادة 
سياســـيين يمكنهـــم تحمـــل المســـؤولية 

وتنفيذ التغيير بأنفسهم.
يرفض المتظاهرون إجراء انتخابات، 
لأنهـــم يعتقـــدون أن المرشـــحين الذيـــن 
ســـيخوضون الانتخابـــات ينتمـــون إلى 
النظام القديم. لذلك، يجب على الأشخاص 
الذيـــن يحتجـــون تعيين مرشـــحيهم. لا 
أعرف إلى أين سيفضي بهم هذا الطريق 
في نهاية المطاف، لكـــن ما أعتقده أن من 
الصحي للغاية رؤية ردود الأفعال هذه. 

شيئان مختلفان

ــــــد: لذا، يمكن أن يكــــــون المثال هنا هو  ¶ الجدي
ــــــين الديمقراطية  ــــــس. لكن هــــــل التعايش ب تون

والإسلام ممكن؟

● أمـــين معلـــوف: نحـــن نتحدث عن 
شـــيئين مختلفين. لا أعتقـــد أن أيّ حركة 
دينيـــة يجـــب أن تلعـــب دورًا لصالـــح 
الديمقراطيـــة أو ضدها. أعتقد أنه يمكن 
للشعوب أن تكون ديمقراطية، وأن يكون 
لدى المجتمع نظام قائم على الانتخابات، 
وأيضًـــا يمكن لهذا الشـــعب فـــي الوقت 
نفســـه أن يكون لديه المعتقـــدات الدينية 
التـــي يريدهـــا. لا أؤمـــن بأيّ نـــوع من 
التواؤم أو التعارض بين الدين والنظام 

السياسي، لأنهما كيانان مستقلان.
ولهذا السبب فإن ما يحدث اليوم في 
تونس يثير الدهشة، حتى أن التونسيين 
أنفســـهم مندهشـــون. الرئيـــس الجديد 
الـــذي تم انتخابـــه، قيس ســـعيد، غريب 
على هـــذا العالم. الناس لا يعرفون جيداً 
القرارات التي سيتخذها كرئيس. أعتقد 
أن الوضـــع في تونس صحـــي، وأنه من 
الأفضل لهم إجراء الانتخابات، وانتخاب 
مرشـــحين من غير المهنيين السياسيين. 

نأمل الأفضل لهذا البلد.

العرب وإيران

¶ الجديد: من أجل اســــــتكمال صورة المنطقة، 
مــــــن الضــــــروري مراعــــــاة التوتر فــــــي منطقة 
الخليج. ما هو تأثير النزاعات بين دول المنطقة 
على الشعوب في السعودية والإمارات وإيران 

وسوريا وتركيا، إلخ؟

● أمين معلوف: اعتـــاد الجميع على 
الاعتقـــاد بـــأن كل ما يحدث فـــي منطقة 
الخليج ســـيؤثر علـــى بقيـــة العالم، لأن 
هذه المنطقة تعتبر قلب المخزون النفطي 
العالمي. ومؤخراً شـــهدنا حادثة الهجوم 
علـــى منشـــآت نفطيـــة، وكنتيجـــة لذلك 
توقف نصف إنتاج السعودية، أكبر دولة 
مصـــدرة للنفط فـــي العالـــم، ولم يحدث 
شـــيء. لم تكن هناك أزمات كبيرة، حتى 
أن أســـعار النفط لم تشهد ارتفاعًا كبيراً 
على المدى البعيـــد، وإنما فقط في الأيام 
التي تلت الواقعة توتّرت صورةالأسعار. 
هناك شـــيء ما يحدث، لكن من الواضح 
أن الأزمـــة في الخليـــج لا تؤثر على بقية 

العالم كما تصورنا.
مـــا يحـــدث اليـــوم هو صـــراع بين 
مختلـــف الـــدول. بالتأكيـــد إيـــران قوة 
إقليميـــة لها تأثير كبيـــر على العديد من 
الـــدول المجاورة لهـــا -العـــراق وإيران 
وســـوريا ولبنان وفلسطين واليمن- ولا 
يقف منافســـوها في المنطقـــة على نفس 
المســـتوى. فالســـعودية دولة غنية، لكن 
ليس لها التأثير نفســـه، وجيشـــها ليس 

على المستوى المكافئ.
تعد إيران طرفًـــا مهمًا تقليديًا، لذلك 
إذا انســـحبت الولايـــات المتحـــدة مـــن 
المنطقـــة، والذي يبدو أنـــه أمر يمكن أن 
يحدث اليـــوم، إذ ذاك يمكـــن أن يحصل 
الإيرانيـــون على نفوذ أكبـــر في المنطقة. 
ومع ذلك، يظـــل الاقتصاد نقطة ضعفهم، 
لأنهم عرضة للحظـــر والعقوبات، وهذه 
كان لها تأثير ســـلبي عليهـــم في الآونة 

الأخيرة.

ــــــد: فــــــي ظل ما يحــــــدث اليوم مع  ¶ الجدي
التطرف الإسلامي والعنف، فإن معظم الناس 
يجدون صعوبة فــــــي تصديق وجود حقبة مثل 
ــــــك التي يصفهــــــا لبنان، بأنهــــــا فترة تعايش  تل
بين الأديان والثقافات المختلفة بشــــــكل متناغم 
وسلمي. ما هي الظروف التي أتاحت مثل هذا 
ــــــي لا يمكن أن  ــــــش في ذلك الوقت، والت التعاي

تتاح اليوم؟

● أمـــين معلـــوف: إنه ســـؤال رائع، 
ليس من الســـهل الإجابـــة عليه. بيروت 
التي عرفتها حتى الســـتينات من القرن 
الماضـــي كانت تتميز بالتعايش بشـــكل 
متناغم بين النـــاس من مختلف الجهات 
الممكـــن  مـــن  أن  أعتقـــد  والمعتقـــدات. 
استعادة طريقة العيش هذه، وأعتقد أنه 
لا ينبغي التخلي عن هـــذه الفكرة. نعم، 
يمكن أن نمرّ بفتـــرات صعبة، لكن ليس 
بالضرورة أن تســـتمر هذه الفترات إلى 
الأبد. قد يواجه العالم العربي تغييرات. 
يجب أن نحاول تغيير الأشـــياء بطريقة 

تسمح لنا بالعيش معًا.

ــــــد: إنه لأمر مخيف أن نفكر في تحطم  ¶ الجدي
ــــــي. هــــــل لديك ثقة في الشــــــباب  ــــــم العرب العال
ــــــح أخطاء الماضي وهل ترى ثمة تغيير  لتصحي

في الأفق؟

● أمـــين معلـــوف: يجـــب أن يـــدرك 
الشـــباب الحاجة إلـــى التغييـــر. الفرق 
بـــين أجيالنا والأجيـــال الجديدة هو أن 
الشـــباب لديهـــم إمكانيـــة الوصول إلى 
جميع الوســـائل لتنفيذ هذه التغييرات. 
أنا متفائـــل حيال ذلك. نعـــم التغييرات 

ممكنة.

ــــــد: ســــــؤال أخير من وحــــــي وجودك  ¶ الجدي
ــــــدور الذي  ــــــا فــــــي مدريد: مــــــا هو ال الآن معن
يمكن لإســــــبانيا أن تلعبه في العلاقة مع العالم 

العربي؟

● أمين معلوف: تتميز إسبانيا بأنها 
تتمتع بعلاقات قديمـــة وعميقة جدًا مع 
العالم العربي. في الوقت نفسه، لا يوجد 
صراع حقيقي كما كان يحدث مع القوى 
الاســـتعمارية القديمة. لم تأتي إسبانيا 
إلـــى المنطقة كقوة اســـتعمارية، لذا فمن 
السهل جدًا على الدول غير الاستعمارية 
كإســـبانيا أن تلعـــب دورًا وســـيطاً بين 

العالم العربي وأوروبا.
طبعـــاً، لأن المشـــاكل الحقيقية التي 
تعاني منها الدول هي، أساســـاً، مشاكل 
واجتماعيـــة.  اقتصاديـــة  طبيعـــة  ذات 
القضية الاقتصادية والاجتماعية مهمة، 
ولكن هنـــاك أيضًا قضايـــا أخرى تؤثر 
علـــى الكرامـــة والهويـــة. لا يمكنك حقا 
فصل هذه القضايا المختلفة عن بعضها 
البعض، إنها حزمة قضايا قائمة بذاتها.

الهوية المفتوحة والمصائر المشتركة
أمين معلوف: لا أعرف إلى متى سيتظاهر اللبنانيون ولا ما هو مستقبل النظام اللبناني

ــــــب اللبناني، أمين معلوف، (70 عاماً)، يحث المهتمين برأيه على التزام  الكات
الحكمة والشــــــفافية في المواقف والسياسات، لا ســــــيما وأن الأمر أصبح 
الآن دقيقاً وحاســــــماً، محذراً من أن الإنســــــانية في لحظتنا الراهنة تسير 
نحو الغرق. ويدعو معلوف الأمم والثقافات إلى تحمّل المســــــؤولية الجماعية 
لإيجاد الحلول تجنباً لســــــوء المصير. يعرض معلوف هذه القضية في كتابه 
ــــــر ”غرق الحضارات“ الذي قدّمه للقراء يوم الأربعاء الـ23 من أكتوبر  الأخي
في مدريد. في مؤسســــــة ”البيت العربي“، لم يكن هناك مكان متاح لكل من 
ــــــب تميز بفكر نير ومعرفة  شــــــارك في حدث ترك بصماته على تأملات كات
عميقة بالواقع الحقيقي للدول العربية. اسم أمين معلوف محفور في تاريخ 
الثقافــــــة الفرانكوفونية. وهــــــو يعتبر واحداً من أكثر الأصــــــوات نفوذاً في 
المجال الثقافي في العالم العربي من خلال مجموعة من أعماله البحثية مثل 
ــــــات القاتلة“، وأعماله الروائية  ”الحــــــروب الصليبية كما رآها العرب“ و“الهوي
”ليون الأفريقي“ و“ســــــمرقند“ و“حدائق النور“ و“صخرة طانيوس“ و“سلالم 
الشرق“ وغيرها. جرى الاعتراف بعمله كروائي على الصعيد العالمي، وقد 
ــــــزة غونكور في عام 1993. وفي عام  فــــــازت روايته ”صخرة طانيوس“ بجائ
ــــــراف بحياته المهنية الطويلة من خــــــلال منحه جائزة أميرة  2010، تم الاعت
ــــــه عمله الجديد في  أســــــتورياس. قبل ســــــاعات قليلة من عرض قدم خلال
مدريد، استقبل أمين معلوف فريق موقع ”أطليار“ للتحاور معه في الأسباب 

التي يمكن أن تقود سفينة الإنسانية إلى الغرق.

أمين معلوف: عشت في فرنسا منذ أربعين عاما وما زلت لبنانيا (غرافيك «الجديد»)
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انخفــــــض إلى حد كبير. أليســــــت هذه البيانات 
سببًا مقنعًا للتفاؤل؟
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